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افتتاحية العددالبُعْدُ الغَيْبِ في ثَوْرَةِ كَرْبَلاءِ

سم الله الرحمن الرحيم �ب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الخلق وآله الطيبين الطاهرين 

واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين.

لا أظنّ أن أحداً ينكر تدخل العنصر الغيبي في قضية الإمام الحسين ومسيرته وشهادته، لأن 
الحسين أساساً شخصية متصلةٌ بالغيب والسماء أتصالًا وثيقاً، وأن الرغبة الإلهية أرادت أن يكون 
نلمسه في الأحداث  ما  دائمًا، وهذا  المشهد الإسلامي  ثورته متصدرة  الحسين هكذا، وأن تكون 
المؤمنين )أم  أم  المؤمنين، كما في حديث  أمير  أُثرت عن جده، وأبيه  التي  والمواقف والأقوال 
»كَأَنِّ   :وقوله ص254،  ج1،  للراوندي:  والجرائح  الخرائج  )القارورة(  بحديث  والمعروف  سلمة(، 
نَّ مِنِّي أَكْرَاشاً جُوفاً، وأَجْرِبَةً سُغْباً،  وَاوِيسِ وكَرْبَلَءَ، فَيَمْلََ عُهَا عُسْلَنُ الْفَلَوَاتِ‏، بَيَْ النَّ بأَِوْصَالِ تُقَطَّ
ابرِِينَ«  ينَا أُجُورَ الصَّ لَ مَِيصَ عَنْ يَوْمٍ خُطَّ باِلْقَلَمِ، رِضَ اللهِ رِضَانَا أَهْلَ الْبَيْتِ، نَصْبُِ عَلَ بَلَئهِِ، وَيُوَفِّ
نزهة الناظر وتنبيه الخاطر: 86، وكما في قوله لأخيه بن الحنفية عندما عزم على الخروج إلى العراق: »أتاني 

رسول الله بعدما فارقتُك، فقال: يا حسين أخرج، فان الله قد شاء أن يراك قتيلًا، فقال ابنُ الحنفية: 
إنا لله وإنا إليه راجعون، فما معنى حملك هؤلاء النسوة معك، وأنت تخرج على مثل هذا الحال؟ فقال 
اللهوف في قتلى الطفوف: ٣٩، وهذا هو  الحسين: إن الله قد شاء أن يراهنّ سبايا، فسلّم عليه ومضى« 
مقتضي سر الخلود في ثورة وشهادة أبي الشهداء، وإلا فلو كانت خاضعة لمقاييس الزمان والمكان 
والأفراد، لكانت معركةً خاسرةً، فالمعركة التي لم تتعدَّ حدود اليوم الواحد، ولم يسع مكانها المساحة 
الواسعة في كربلاء، ولم يتجاوز عدد أبطالها ثمانين فارساً، لا يكتب لها الخلود والاستمرار لولا إمداد 

السماء، ورعايتها لتلك الثورة الحية.
ذلك،  غير  أو  الجبر  شبهة  في  الثورة  فتدخل  فحسب،  بالغيب  السبب  استقلالية  يعني  لا  هذا  نعم 
فإن علم الإمام بالغيب لا ينافي اختياره في تقرير مصيره، وإنما هو رغبة في نيل الخلود الإلهي له 

هادَةِ« أمالي الصدوق: ص 216. ةِ دَرَجاتٍ لا تَنالُا إلّ باِلشَّ ولثورته، وكما قال النبي: »وانَّ لَكَ فِ الَجنَّ
وبالنتيجة: أن البعد الغيبي في ثورة كربلاء كان ملهمًا لخلود هذه الثورة، وقدسيتها، وسموّها على 
كل الملاحم والثورات، وكما قالت مولاتنا زينب: »ولقد أخذ الله ميثاق أُناسٍ مِن هذه الُأمّة، لا 
الُمتَفَرّقَةَ،  الأعضاء  هذه  يجمعون  م  أنَّ السّماوات،  أهل  في  معروفون  وهم  الُأمّة،  هذه  فَراعِنةُ  تعرفهم 
هداء، لا يدرس أثره،  جة، وينصبون لهذا الطّفّ عَلَمًا لقَِبر أبيك سيّد الشُّ فيُوارونَا، وهذه الُجسومَ الُمضََّ
وِه، وتطمِيسه،  ولا يعفو رَسمُه على كرورِ اللّيالي والأيّام، وليجتهدنَّ أئمّة الكفر، وأشياع الضّلالة في مَْ

فلا يزداد أثره إلّا ظهوراً، وأمره إلّا عُلوّاً« كامل الزّيارات: ص 275.
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وصـــف ربّنـــا تعـــالى نفســـه في كتابـــه 
العزيـــز بالحيـــاة التـــي لا مـــوت فيهـــا، إذ 
ـــيِّ الَّـــذِي لَ  لْ عَـــىَ الَْ يقـــول: وَتَـــوَكَّ
يَمُـــوتُ وَسَـــبِّحْ بحَِمْـــدِهِ الفرقـــان: 58، وقـــد 
جـــاء لفـــظ )الحـــي( فيـــه اســـاً لـــه ســـبحانه 
ــا: الُله لَ  ــل وعـ ــول جـ ــرات، يقـ ــدة مـ عـ
ـــنَةٌ وَلَ  ـــذُهُ سِ ـــومُ لَ تَأْخُ ـــيُّ الْقَيُّ ـــوَ الَْ ـــهَ إلَِّ هُ إلَِٰ

ــرة: 255. ــوْمٌ البقـ نَـ
ـــيُّ  ـــوَ الَْ ـــهَ إلَِّ هُ ـــالى: الُله لَ إلَِ ـــال تع وق

ـــومُآل عمـــران: 2. الْقَيُّ
ـــوَ  ـــهَ إلَِّ هُ ـــيُّ لَ إلَِ ـــوَ الَْ ـــالى: هُ ـــال تع وق
ِ رَبِّ  مْـــدُ لَِّ يـــنَ الَْ لِصِـــنَ لَـــهُ الدِّ فَادْعُـــوهُ مُْ

الْعَالَـِــنَ غافـــر:65
هـــذا في القـــرآن الكريـــم أمـــا في الســـنة 
وأخبـــار المعصومـــن فقـــد ورد عـــن 
ـــر: »إنَِّ الَله ـ  ـــي الباق ـــن ع ـــد ب ـــام محم الإم
ـــوراً لا  ـــرُهُ، ن ـــالى ـ كانَ ولا شَءَ غَ ـــارَكَ وتَع تَب
ـــاً  ـــهِ، وعالِ ـــذْبَ في ـــاً لا كِ ـــهِ، وصادِق ـــامَ في ظَ

ـــكَ  ـــهِ، وكَذلِ ـــوْتَ في ـــاً لا مَ ـــه، وحَيّ ـــلَ في لا جَه
ـــد،  ـــداً« التوحي ـــزالُ أَبَ ـــكَ لا يَ ـــوْمُ، وكَذلِ ـــوَ اليَ هُ

ــيخ الصـــدوق: ص 141. الشـ

 :وعـــن الإمـــام موســـى بـــن جعفـــر
ـــفٍ،  ـــاَ كَيْ ـــاً بِ ، كَانَ حَيّ ـــوَ ـــهَ إلَِّ هُ »إنَِّ الَله لَ إلَِ
ـــىَ شَءٍ،  ءٍ، وَلَ كَانَ عَ ـــنٍ، وَلَ كَانَ فِ شَْ وَلَ أَيْ
ـــا  ـــدَ مَ ـــوِيَ بَعْ ـــاً، وَلَ قَ ـــهِ مَكَان ـــدَعَ لِكََانِ وَلَ ابْتَ
ــنَ الُْلْـــكِ  ــيَاءَ، وَلَ كَانَ خِلْـــواً مِـ شْـ نَ الَْ كَـــوَّ
ـــاَ  ـــاً بِ ـــاً حَيّ ـــلَّ إلَِ ـــزَّ وجَ ـــائهِِ، كَانَ عَ ـــلَ إنِْشَ قَبْ
حَيَـــاةٍ حَادِثَـــةٍ، مَلِـــكاً قَبْـــلَ أَنْ يُنْـــيِءَ شَـــيْئاً، 
ــدوق ص  ــد الصـ ــأَهُ« توحيـ ــا أَنْشَـ ــدَ مَـ ــكاً بَعْـ ومَالـِ

.141

ـــان  ـــاج إلى بي ـــة نحت ـــذه الصف ـــات ه ولإثب
ـــن: أمري

ـــف  ـــالى يتص ـــم أن الله تع ـــر الأول: نعل الأم
ـــادر.  ـــالم وق ـــو ع ـــم، فه ـــدرة والعل بالق

الأمـــر الثـــاني: إن صفـــة الحيـــاة المنســـوبة 

دروس في العقيدة
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لـــذات البـــاري جـــلّ وعـــا، ترتبـــط بكـــون 
المتّصـــف بهـــا درّاكاً، وفعّـــالًا.

ـــو  ـــان بنح ـــران مترابط ـــذان الأم ـــول: ه نق
مـــن الترابـــط، فالعلـــم مـــازم لـــإدراك 
ــذه  ــة هـ ــل، ونتيجـ ــة للفعـ ــدرة ملازمـ والقـ
ـــا  ـــبحانه، ب ـــول إن الله س ـــتطيع الق ـــة نس الالمزم
ـــن  ـــا ع ـــال، وهم ـــادر، درّاك وفعّ ـــالم وق ـــه ع أن
ـــون  ـــا يتحدث ـــد الحكـــاء، عندم ـــاة عن ـــى الحي معن
ـــم  ـــك نراه ـــل ذل ـــذات، ولأج ـــة لل ـــا كصف عنه
يســـتدلون عـــى حياتـــه بهـــذا البيـــان، قـــال 
العلامـــة الحـــي في )كشـــف الفوائـــد في شرح 
ـــيٌ؛  ـــالى ح ـــه تع ـــد(، ص 46: )إن ـــد العقائ قواع
ـــه  ـــف بأن ـــن أن يوص ـــن يمك ـــون م ـــاع ك لامتن

قـــادر عـــالم، غـــر حـــي(.
وذلـــك لأن حياتـــه ســـبحانه في الحقيقـــة 
عبـــارة عـــن اتصافـــه بهاتـــن الصفتـــن: 

ــم. ــدرة والعلـ القـ

ــا  ــة، لهـ ــة مهمـ ــا بمعلومـ ــذا يذكّرنـ وهـ
ـــه  ـــع صفات ـــي: أن جمي ـــا، وه ـــا في عقائدن مكانته
ســـبحانه، وإن كانـــت مختلفـــة في مفهـــوم 
والمعنـــى، لكنهـــا متّحـــدة واقعـــاً ومصداقـــاً، 

فـــإن صفاتـــه هـــي عـــن ذاتـــه.
ــد  ــافة أبعـ ـــر إلى مسـ ــا النظ ــو مددنـ ولـ
ـــق  ـــالى خل ـــبحانه وتع ـــا أن الله س ـــاً، لوجدن قلي
ـــف  ـــة، وتتص ـــة وفاعل ـــة، مدرك ـــودات حي موج
ــن  ــه مـ ــذٍ: أنـ ــنّ حينئـ ــدرة، يتبـ ــة القـ بصفـ
المســـتحيل أن يكـــون معطـــي الـــيء فاقـــداً 
ــالٌ،  ــدركٌ، وفعـ ــالى مـ ــه تعـ ــت أنـ ــه، فيثبـ لـ

وهـــو معنـــى كونـــه حيـــاً.
ــة  ــة واجبـ ــبحانه صفـ ــه سـ ــا أن حياتـ كـ
ــا  ــرض لهـ ــدم، ولا يعـ ــا العـ ــرّق إليهـ لا يتطـ
النفـــاد والانقطـــاع، كســـائر صفاتـــه الكماليـــة 
لأن طـــروّ العـــدم عليهـــا يعـــارض وجوبهـــا، 
ويخرجهـــا إلى عـــالم الإمـــكان، والمفـــروض 

خلافـــه لأنهـــا عـــن الـــذات.
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الأزارقـةُ: فرقـةٌ مـن فـرق الخـوارج، نسـبةً 
أَخطـر  مـن  وكان  الَأزرق،  بـن  نافـع  لزعيمهـا 
الخـوارج؛ إذ كان يـرى رِدّة كل مـن لم ينضـم إلِيه 
عقائديـاً، وكان يختبر النـاس في ولائهم للحكّام، 
فمـن والاهـم عـدّه كافـراً فقاتلـه، وكان يقتـل 
النـاس حتى في المسـاجد، وكانوا كما قال رسـول 
الله في حديثـه: ».. يقتلـون أهـل الإسلام، 
ويدعـون أهـل الأوثـان..« البحـار للمجلسي: ج23، 

.341

وهـم أشـد الخـوارج غلـواً، وأبعدهـم عـن 
سـنة رسـول الله، وقـد ظهروا بعـد أصحاب 
النهـروان وحربهـم، وترأسـهم نافع بـن الأزرق 
كما أسـلفنا، والذي هـو شـيخهم وإمامهم، وهو 
الذي عُـرف بأسـئلته ومناظراته مـع ابن عباس، 
فلا يعير لغير رأيـه اعتبـاراً، ويجـادل شـططاً، 

مذاهب وأديان

وهـذا مـن شـأن الخـوارج، وأسـاس ضلهلاـم، 
بأنهـم لا يلتزمـون بالتعاليـم النبويـة إلا مـا وافق 
هواهـم منهـا، وابتداعهـم لمفاهيم غريبـة ما أنزل 
الله بهـا مـن سـلطان، وهـذا مخالـف لهـدي النبي 

الأكـرم والقـرآن الكريم.
ومـن  هـو  يعتقـد  كان  الأزرق  بـن  فنافـع 
معـه أن المسـلمين بأجمعهـم كفّـار إلِا نافعـاً ومن 
كان معـه، حتـى مـن كان على مذهبـه ولم يهاجر 
إليـه فهـو كافـر عنـده، فلـو أن إنسـاناً محبوسـاً 
الحجـاج  ظلـم  مـن  يتخلـص  أن  يسـتطيع  لا 
وسـطوته، ولم يخـرج ويهاجـر إلى نافـع ويلتحـق 
بجيشـه لم يشـفع لـه ذلـك وإن كان على مذهبه، 
مـا  أن  ويـرى  )القَعَـدة(،  هـؤلاء  على  ويطلـق 
سـوى معسـكره دار كفـر، وقـد قالـوا بكفر أمير 
المؤمنين علي بـن أبي طالـب والعيـاذ بـالله 
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بقولهـم: )كَفَـرَ عليٌّ بالتحكيم، وابن ملجـم مُِقٌّ 
في قتلـهِ(.

ومـا  البصرة  في  حـرب  بشـن  قامـوا  وقـد 
حولهـا، وقـد أوغـل أصحـاب نافـع بـن الأزرق 
الأهـواز  وإلى  البصرة  إلى  معـه  الذيـن خرجـوا 
بأفعـال  هـذه  ومـا  والحـرق،  والسـبي  بالقتـل 
مسـلمين كما يدّعـون، فتغلبـوا عليهـا وعلى مـا 
وراءهـا مـن بلدان فـارس وكرمـان في أيـام عبد 
النواحـي،  بهـذه  عمالـه  وقتلـوا  الزبير،  بـن  الله 
وكان مـع ابـن الأزرق الكثير مـن الشـخصيات 
مـن أمـراء الخـوارج، ومعهـم زهاء ثلاثين ألفَ 
السـديد  الـرأي  لهـؤلاء  أن  يـرى  ممـن  فـارسٍ 
والأحقيـة فيما يقولـوه، فأنفـذ إليهم عبـد الله بن 
الحـارث بـن نوفـل النوفلي عـدّة قـادة قـد قتلوا 
أنفسـهم  على  البصرة  أهـل  فخشي  جميعهـم، 
أخيراً  إليهـم  فأخـرج  الخـوارج،  مـن  وبلدهـم 
الُمهلّـب بـن أبي صفـرة، فبقى في حـرب الأزارقة 
تسـع عشرة عامـاً إلِى أَن فـرغ من أَمرهـم في أيام 
الحجاج، ومـات نافع الَأزرق قبـل واقعة المهلب 
مـع الأزارقـة، وبايعـوا بعـده قطري بـن الفجاءة 

المـازني وسـموه أمير المؤمنين.
وللأزارقة بدع كثيرة أهمها:

أولا: تكفير أمير المؤمنين، وعلى هذه 
البدعـة مضـت الَأزارقـة، وزادوا عليهـا بتكفير 
والزبير  وطلحـة  كعثمان  أيضـاً،  أَصحابهـم 
وعائشـة وسـائر المسـلمين معهـم، وتخليدهـم في 

جميعاً. النـار 
قتـال  عـن  قعـد  مـن  الكفـار  أكفـر  ثانيـا: 

الحاكـم في زمانهـم، ومـن لم يهاجـر إليهـم، وابن 
الأزرق أول مـن أظهـر الرباءة منهـم، وإن كانوا 

موافقين لجميـع آرائـه.  
المخالفين  أطفـال  قتـل  إباحتهـم  ثالثـا: 

. ئهم نسـا و
رابعا: إسـقاط الرجـم عن الزاني، وإسـقاط 
حـد القذف عمـن قـذف المحصنين مـن الرجال 
مـع وجـوب الحـد على قـاذف المحصنـات مـن 

النساء.
خامسـا: حكمهـم بـأن أطفـال اشرلمكين في 

النـار تبعـا لآبائهم.
سادسـا: أن التقيـة غير جائـزة لا في قول ولا 

عمل. في 
سـابعا: تجويزهـم أن يبعـث الله تعـالى نبيـاً 
يعلـم أنـه يكفـر بعـد نبوتـه، أو كان كافـرا قبـل 

بعثتـه. 
مـن  أن  على  الأزارقـة  اجتماع  ثامنـا: 
ارتكـب كبيرة مـن الكبائـر كفـر، وخـرج عـن 
ملـة الإسلام، ويكـون مخلـداً في النـار مع سـائر 
مـا  وقالـوا  إبليـس  بكفـر  واسـتدلوا  الكفـار، 
 ارتكـب إلا كبيرة، حيث أمر بالسـجود لآدم
فامتنـع، وإلا فهـو عـارف بوحدانيـة الله تعـالى.

المصادر:
موسـوعة  ص122،  ج1،  للشهرسـتاني:  والنحـل  الملـل 
كشّـاف اصطلاحـات الفنون والعلـوم لمحمد عليّ التهانوي، ج1، 
ط1، بيروت: مكتبـة لبنـان. صفحـة 142، إزالـة الشـبهات عـن 
معـاني المصطلحـات لمحمـد عمارة: ط1، القاهـرة؛ الإسـكندرية: 
دار السلام. ص 77، الأزارقـة: الموسـوعة العربيـة لأمينـة بيطار.
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بنـت  غانمـة  الجليلـة:  الصحابيـة  هـي 
المؤمنـات  أعلام  مـن  وهـي  القرشـية،  غانـم 
الباطـل. وجـه  فـي  الحـق  بكلمـة  المجاهـرات 
ولمـا بلغهـا سـبُّ معاويـة بـن أبـي سـفيان، 
خرجـت  هاشـم،  بنـي  العـاص،  بـن  وعمـرو 

مكـة:  أهـل  فـي  خاطبـة 
هـا النَّـاسُ، إِنَّ قُرَيْشَـاً لَـمْ تَلـد مِـن رقـم،  »أَيُّ
ولا رقـم، سَـادَتْ وَجَـادَتْ، وَمَلَكـتْ، فَمَلَكَتْ، 
فاصْطَفّـتْ،  واصطُفيـتْ،  ففضلـتْ،  وَفضلـتْ، 
ولا  رَيـبٍ،  أَفَـن  ولا  عَيْـبٍ،  كَـدَرُ  فيهـا  لَيْـسَ 
ولا  نَادميـن،  حَـادوا  ولا  طَاعِنيـن،  حشـروا 

اليـن. الضَّ ولا  عَليهـم،  المغضـوب 
وإن بنـي هاشـم أطـول النـاس باعـاً، وأمجد 
وأكثـر  حلمـاً،  النـاس  وأحلـم  أصلاً،  النـاس 
مـا  واللـه  قريـش،  معشـر  فيـا  عطـاءً،  النـاس 
يزعـم،  كمـا  هـو  ولا  المؤمنيـن،  بأميـر  معاويـة 
هـو -والله- شـانئ رسـول اللـه، وإنـي آتية 
معاويـة، وقائلـة لـه مـا يعـرق جبينـه، ويكثـر منه 

عويلـه«.

إلـى  التوجـه  مـن  سِـنّها  كِبَـرُ  يمنعهـا  فلـم 
الشـام؛ لـردع معاويـة عن سـب علـيّ، وبني 

لـه.  الحكـم  بعـد اسـتواء  هاشـم، 
فكتـب عامـل معاويـة إليه بذلـك، فلمـا بلغه 
ضيافتـه،  بـدار  أمـر  منـه،  قربـت  قـد  غانمـة  أن 
فلمـا قربـت مـن  الفـرش،  فيهـا  فـت وأُلقـي  فنُظِّ
المدينـة، اسـتقبلها يزيـد فـي حشـمه ومماليكـه، 
عمـرو  أخيهـا  دار  أتـت  المدينـة،  دخلـت  فلمـا 

غانم. بـن 
فقـال يزيـد لغانمـة: إن عبـد الرحمـن يأمركِ 
أن تصيـري إلـى دار ضيافتـه - وكانـت لا تعرفه.  

فقالـت له: مـن أنـت كلاك الله؟ 
قـال يزيد لها: أنـا يزيد بن معاوية.

اللـه يـا ناقـص،  فقالـت غانمـة: فلا رعـاك 
بزائـد!  لسـتَ 

بمـا  فأخبـره  أبـاه  وأتـى  يزيـد،  لـون  فتغيـر 
غانمـة. قالـت 

قريـش،  أسـنُّ  هـي  ليزيـد:  معاويـة  فقـال 
تبتئـس. فلا  شـأنا،  وأعظمهـم 

مناظرات عقائدية
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فقـال يزيـد لأبيـه معاويـة: كـم تعدُّ لهـا ـ أي 
المؤمنين؟ أميـر  يـا  العمرـ  مـن 

قـال معاويـة: كانـت تعـد علـى عهد رسـول 
اللـه، وهـي مـن بقيـة الكرام.

فلمـا كان مـن الغـد أتاهـا معاويـة ومعـه ابن 
العـاص، فسـلما عليهـا.

المؤمنيـن  علـى  لمعاويـة:  غانمـة  فقالـت 
منكـم  مـن  الهـوان،  الكافريـن  وعلـى  السلام، 

العـاص؟  ابـن 
فقال عمـرو بن العاص: ها أنا ذا.

وبنـي  قريشـاً  تسـب  وأنـت  غانمـة:  فقالـت 
وفيـك  السـب،  أهـل  واللـهِ  وأنـت  هاشـم؟ 
واللـه  إنـي  عمـرو:  يـا  يعـود،  وإليـك  السـب، 
ذاكـرة  وإنـي  أمـك،  وعيـوب  بعيوبـك،  لعارفـة 
سـوداء،  أَمَـةٍ  مـن  تَ  وُلـِدْ عيبـاً،  عيبـاً  ذلـك 
مجنونـة حمقـاء، وأمـا أنـتَ: فقـد رأيتـك غاوياً 

صالـح. غيـر  ومفسـداً  راشـد،  غيـر 
واتجهـت نحـو معاويـة قائلـة: أمـا أنـت يـا 
فـي  ربيـت  ولا  خيـر،  فـي  كنـت  فمـا  معاويـة، 

خيـر، فمـا لـك ولبنـي هاشـم؟ أنسـاء بنـي أميـة 
كنسـائهم؟ أم أُعطـي أميـة مـا أُعطـي هاشـم فـي 
برسـول  فخـراً  وكفـى  والإسلام؟  الجاهليـة 

.اللـه
بنـي  عـن  كافٍ  أنـا  لغانمـة:  معاويـة  فقـال 

. شـم ها
قالـت: فإنـي أكتب إليـك عهداً، كان رسـول 
خمـس  لـي  يسـتجيب  أن  ربـه  دعـا   اللـه
دعـوات، أفأجعـل تلـك الدعـوات كلهـا فيـك؟ 
أقسـم  فقـال:  الخـوف،  معاويـة  علـى  فبـدا 

أبـداً. هاشـم  بنـي  أسـب  لا  أن  باللـه 
فتوقـف  كاملاً،  بوعـده  يـفِ  لـم  أنـه  إلا 
الوصـي  سـب  وأبقـى  هاشـم،  بنـي  سـب  عـن 

. ) تضـى لمر ا
المصدر:

كتـاب   ،134 ص   ،46 ج  للمجلسـي:  البحـار 

الميانجـي:  الأحمـدي  علـي  للشـيخ  الشـيعة،  مواقـف 

ص90. ج1، 
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سنتوقف شهرين عن متابعة سلسلة الرد على منكري التقليد، والشبهات التي تحوم حوله، 
الشهرين  بهذين  خاصتين  شبهتين  معالجة  في  الخير  وصفر  الحرام  محرم  عددي  وسنخصص 

الحزينين، فأما الشبهة الأولى فهي:
!أن يزيد بن معاوية )لعنه الله( لم يقم بقتل الإمام الحسين

وجوابنا عن هذه الشبهة التي صدّقها آل أمية المعاصرون، هو كالتالي:
:أولًا: ما جاء في تصريحات يزيد بقتل الإمام الحسين

1- كتب يزيد بن معاوية إلى الوليد بن عتبة، وكان واليه على المدينة: )خُذ الحسيَن، وعبدَ اللهِ بن 
عمر، وعبد الرحمن بن أبي بكر، وعبد الله بن الزبير، بالبيعة أخذاً شديداً، ومَنْ أَبَى فاضِربْ عُنقَهُ، 

وابْعَثْ إلِيَّ برأسهِ( مقتل الحسين للمقرم: 129، عن مقتل الخوارزمي: ج1، ص180-178.
2- وقال السيوطي في تاريخ الخلفاء ص 207: )...فكتب يزيد إلى واليه بالعراق عبيد الله بن 

زياد بقتاله(.
3- قال ابن حجر المكي في الصواعق المحرقة: ص134: )لما ولي معاوية بن يزيد، صعد المنبر فقال: 
 ثم قلد أبي الأمر )أي: معاوية بن أبي سفيان(، وكان غير أهل له، ونازع ابن بنت رسول الله ...
فقصف عمره، وانبتر عقبه، وصار في قبره رهيناً بذنوبه، ثم بكى! وقال: إن من أعظم الأمور علينا علمنا 

بسوء مصرعه، وبئس منقلبه، وقد قتل عترة رسول الله، وأباح الخمر، وخرب الكعبة...(.
 ثانياً: وأما من جهة أقوال علماء العامة في يزيد بن معاوية فهي كالتالي:

1- قال الذهبي: )كان )أي: يزيد( ناصبياً، فظاً، غليظاً، يتناول المسكر، ويفعل المنكر، افتتح دولته بقتل 
الحسين، وختمها بوقعة الحرّة( شذرات من ذهب لابن العماد الحنبلي: ج1، ص68.

2- قال المسعودي: )ولماّ شمل الناس جور يزيد، وعماله، وعمّهم ظلمه، وما ظهر من فسقه، ومن قتله 
ابن بنت رسول الله ...( مروج الذهب: ج3، ص82.

السيوطي،  والجلال  والتفتازاني،  يعلى،  أبو  والقاضي  الجوزي،  ابن  سبط  من:  كل  رأي  مراجعة  ويمكن 
وغيرهم من أعلام السنّة القدامى الذين أفتوا بكفر يزيد، ولعنوه، بسبب قتله الحسين، ولفسقه، وفجوره.

شبهات وردود

من قتل الِإمامَ الُحسين؟
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رجال العقائد

عابس وأبوه شبيب الشاكري، من بني شاكر، وهي من بطون همدان، وماله أسماء أخرى كما في )بحار الأنوار: 
ج45، ص73(.

)وكان من أهل المعرفة والبصيرة والإيمان، ومن أسرةٍ عُرِفت بالبطولة والإقدام، وقد عُرِفوا بالإخلاص 
بوا بـ  والصدق والتفاني في سبيل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، وكانوا من شُجعان العرب وحُاتهم، حتّى لُقِّ
»فِتيان الصباح«، وفيهم قال أمير المؤمنين يوم صِفّين: »لو تّمت عِدّتُم ألفاً لَعُبدِ الله حقَّ عبادته« إبصار العين 

في أنصار الحسين للسماوي: ص 127.

الطوسي، الرجال ص78، وكان من   والإمام الحسين وكان عابس من خواص أصحاب الإمام علي
رجال الشيعة رئيساً شجاعاً خطيباً ناسكاً متهجداً. تاريخ الطبري: 3، ص 279

عندما وصل مسلم ابن عقيل للكوفة، واجتمع عليه الشيعة، فقرأ عليهم كتاب الحسين فجعلوا يبكون، 
فقام عابس الشاكري قائلًا: »أما بعد، ولكن - والله - أخبرك بما أنا موطّنٌ نفسي عليه، والله لأجيبنكم إذا دعوتم، 
ولأقاتلن معكم عدوكم، ولأضربن بسيفي دونكم حتى ألقى الله، لا أريد بذلك إلّا ما عند الله«، وانبرى حبيب 
ابن مظاهر فخاطب عابساً قائلا له: »رحمك الله، فقد قضيت ما في نفسك بواجز من قولك، وانا والله الذي لا 

إله الا هو على مثل ما أنت عليه«، واندفع سعيد الحنفي فأيّد مقالة صاحبيه. تاريخ الطبري: ج6، ص199 . 
قال ابو مخنف: ولما رأى مسلم اجتماع الناس على البيعة في الكوفة للحسين، كتب إلى الحسين بذلك، 
وسّرح الكتاب مع قيس بن مسهر الصيداوي، وأصحبه عابس الشاكري، وشوذب مولاه، فأتوه إلى مكة، 

ولازموه، وبقي مع الإمام الحسين حتى نزل كربلاء. تاريخ الطبري: ج3، ص277
: شهادته

 لما اشتد القتال في يوم عاشوراء، جاءه عابس الشاكري، ومعه شوذب، قدمّه بين يدي الإمام الحسين
فقاتل حتى قتل، فتقدم عابس إلى الحسين فسلّم عليه، وقال: »يَا أَبا عَبْدِاللهِ: أَما وَاللهِ ما أَمْسى‌ عَلى‌ ظَهْرِ 
يْمَ وَالْقَتْلَ بشَِْ‌ءٍ أَعَزُّ  ، وَلا أَحَبُّ إلََِّ مِنْكَ، وَلَوْ قَدَرْتُ عَلَ أَنْ أَدْفَعَ عَنْكَ الضَّ رْضِ قَريبٌ وَلا بَعيدٌ أَعَزُّ عَلََّ الَْ
لامُ عَلَيْكَ يا أَبا عَبْدِ اللهِ: أَشْهَدُ أَنِّ عَلَ هُداكَ، وَهُدى‌ أَبي« تاريخ الطبري: 3 / 329 عَلََّ مِنْ نَفْسِ وَدَمَي لَفَعَلْتُهُ، السَّ
يقول الربيع بن تميم الهمداني -وكان في معسكر عمر بن سعد-: لما رأيت عابساً مقبلًا عرفته، وكنت قد 
شاهدته في المغازي والحروب، وكان أَشجع الناس، فصحت: أَيها الناس، هذا أَسد الُأسود هذا ابن أبي شبيب، 
رُجنَّ إليه أحد منكم، فأخذ عابس ينادي: أَلا رجل، ألا رجل؟! )وهو يطلب مبارزاً لنفسه(، فلم يتقدم  لا يَْ
إليه أحد، فنادى عمر بن سعد: ويلكم! ارضخوه بالحجارة، فرمي بالحجارة من كل جانب، فلما رأى ذلك 
ألقى درعه، ثم شد على الناس، فو الله لرأيته يطارد أكثر من مئتين من الناس، ثم إنّم تعطّفوا عليه من حواليه، 

فقتلوه، واحتزوا رأسه( تاريخ الطبري: ج 5، ص 444، فالسلام عليه يوم ولد، ويوم استشهد، ويوم يبعث حياً.
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الرجعـة مـن اعتقاداتنـا الراسـخة والمسـلّم بهـا، 
وفيهـا يـردّ الله قسماً ممـن قضى نحبـه إلى الدنيـا في 
صورهـم التي كانـوا عليها، فيعزّ منهـم فريقاً، ويذلّ 
المبطلين والمظلومين  المحقّين مـن  فريقـاً، ويديـل 
منهـم من الظايلمن. أوائـل المقالات للشـيخ المفيـد: ص50.
على  الدالـة  والروايـات  الآيـات  هـي  وكثيرة 
ذِيـنَ خَرَجُوا  إمكانهـا، فقد قال تعـالى: أَلَْ تَـرَ إلَِ الَّ
ـمُ  مِـنْ دِيَارِهِـمْ وَهُـمْ أُلُـوفٌ حَـذَرَ الْـَوْتِ فَقَـالَ لَُ
 البقـرة:243، فهـؤلاء ماتـوا  الُله مُوتُـوا ثُـمَّ أَحْيَاهُـمْ
ورجعـوا إلى الدنيـا، ثـم ماتـوا بآجالهـم بعـد ذلـك، 
وأيضـا في قولـه تعـالى: أَوْ كَالَّـذِي مَـرَّ عَلىَ قَرْيَـةٍ 
ييِ هَـذِهِ الُله  وَهِـيَ خَاوِيَـةٌ عَلىَ عُرُوشِـهَا قَالَ أَنَّـى يُْ
ا فَأَمَاتَـهُ الُله مِئَةَ عَـامٍ ثُمَّ بَعَثَـهُ البقرة:259،  بَعْـدَ مَوْتَِ
فأمات الله جـل وعلا عزيراً ماْئـة عام، وأرجعه 
إلى الدنيـا، وبقـي فيهـا، ثم مـات بأجله، وكـذا حال 
المختاريـن مـن قوم موسـى :ثُـمَّ بَعَثْنَاكُـمْ مِنْ 

كُـمْ تَشْـكُرُونَ البقرة:56.   بَعْـدِ مَوْتكُِـمْ لَعَلَّ

ـرِجُ  وقـال الله عـز وجـل لعيسـى :وَإذِْ تُْ
الذيـن  المائـدة:110، فجميـع الموتـى   ِبـِإذِْن الْوَْتَـى 
الدنيـا،  إلى  الله رجعـوا  بـإذن   أحياهـم عيسـى

وبقـوا فيهـا، ثـم ماتـوا بآجالهـم.
وكذلـك الحـال مع أصحـاب الكهـف، فقد قال 
تعالى: وَلَبثُِـوا فِ كَهْفِهِمْ ثَلَثَ مِئَةٍ سِـنِيَن وَازْدَادُوا 
تسِْـعاً الكهـف:25، ثم بعثهم الله فرجعـوا إلى الدنيا.

وكما صحّـت الرجعـة في الأمم السـالفة كما مرّ 
آنفـا، صحّـت في أمـة نبينـا الكريـم، وحبيـب رب 
ـةِ  مَّ الُْ هَـذِهِ  فِ  »يَكُـونُ   :لقولـه  ،العايلمن
عْـلِ،  عْـلِ باِلنَّ ، حَـذْوَ النَّ ائيِـلَ كُلُّ مَـا كَانَ فِ بَنـِي إسَِْ
ةِ« مـن لا يحضره الفقيه للصـدوق: ج1،  ةِ باِلْقُذَّ وَحَـذْوَ الْقُـذَّ
ةَ اللهِ  ص203، فقـد قـال تعـالى في محكم كتابـه: سُـنَّ

 ًةِ اللهِ تَبْدِيل تـِي قَـدْ خَلَتْ مِـنْ قَبْلُ وَلَـنْ تَِدَ لسُِـنَّ الَّ
الفتـح:23.

أنـه   الصـادق الإمـام جعفـر  ويـروى عـن 
قـال: »مَنْ لَْ يَقُـلْ برَِجْعَتنَِا فَلَيْسَ مِنَّـا« البحار للمجلسي: 
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ج53، ص136. فإنما أراد بذلـك مـا يختصـه من القول 

في أن الله تعـالى يحشر قومـاً مـن أمـة محمـد بعد 
موتهـم قبـل يـوم القيامـة، وهـذا مذهـب يختـص به 
آل محمـد، والقـرآن شـاهد عليـه، فقال سـبحانه 
وتعـالى في حشر الرجعة قبـل يـوم القيامـة: وَيَوْمَ 
بُ بآَِيَاتنَِـا فَهُمْ  ـةٍ فَوْجـاً مَِّـنْ يُكَـذِّ نَحْشرُُ مِـنْ كُلِّ أُمَّ

يُوزَعُـونَ النمـل:83. 
ـا مَـنْ لَْ  ولقـول الصـادق أيضـا: »لَيْـسَ مِنَّ

للعاملي: ج21، ص8. الشـيعة  وسـائل  تنَِـا«  بكَِرَّ يُؤْمِـنْ 
وأمّـا زمـان الرجعة فهي عنـد قيام القائـم الإمام 
المهـدي الحجة المنتظر، ويقسّـم حينئـذ الراجعين 
عَلَـتْ  مـن  أحدهمـا:  فريقين،  إلى  الدنيـا  للحيـاة 
درجتـه في الإيمان، وكثـرت أعمالـه الصالحـة، فيعزّه 

الله ويعطيـه مـن الدنيـا مـا كان يتمنّاه.
وأمّـا الفريق الآخـر: فقد بلـغ الغاية في الفسـاد، 
واقرتاف المعـاصي والسـيّئات، فسـينتصر الله تعـالى 
ى عليـه قبل امالمت، ثـم يصير الفريقان من  لمن تعـدّ

بعـد ذلـك إلى المـوت والنشـور أوائـل المقـالات للشـيخ 
الصـدوق: ص ٥٠.

مخالفينـا  مـن  كثيراً  نـرى  الأسـف  ومـع  لكنـا 
ينكـرون الرجعـة إنـكار مـن يراهـا مسـتحيلة غير 
مقـدورة، مـع مـا اسـتعرضناه مـن آيـات وروايات 

صريحـة!
وأمـا الإماميـة فالرجعـة مشـهورة عندهـم إن لم 
نقـل بإجماعهـم على الرجعـة، بـأن الله تعـالى يحيـي 
قومـاً ممـن تـوفي قبـل ظهـور القائـم مـن مواليـه 
وشـيعته؛ ليفوزوا بمبـاشرة نصرته، وطاعتـه، وقتال 
أعدائـه، ولا يفوتهـم ثواب هـذه المنزلـة الجليلة التي 
المنزلـة  لم يدركهـا، حتـى لا يسـتبدل عليهـم بهـذه 
غيرهـم، والله تعـالى قـادر على إحيـاء الموتـى، فلا 

معنـى لتعجّـب المخالفين، واسـتبعادهم لذلـك.
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صفحات مهدوية

نقل محمد بن إبراهيم بن جعفر النعماني في كتابه 
 الباقر الإمام  عن  حديثاً  ص154  الغيبة: 
بأمرٍ  القائمُ  »يَقومُ   :جعفر أبو  )قال  قال: 
جديدٍ، وكتابٍ جديدٍ، وقضاءٍ جديد، على العَربِ 
يفَ، لا يَسْتَتيِبُ أحداً،  شديدٌ، لَيس شأنُهُ إلّا السَّ

ولا يأخذُهُ في اللهِ لَوْمةُ لائمِ«.
تُرى، ما ذلك الأمر الجديد؟ والقضاء الجديد؟ 
وقضاء  بأحكام   المهدي يحكم  ليس  أو 

الشريعة الإسلامية؟
على  بناءً   – الجديد  القضاء  تفسير  نستطيع 

صحّة الرواية – بما يلي:
إن الأحكام الإسلامية في هذا العصر - عصر 
الغيبة - لبعدها عن عصر التشريع الأول، يمكن 

تقسيمها إلى أقسام:
بقيت  أصلًا،  للناس  تعلن  لم  أحكام  الأول: 
 ،والأئمة ورسوله  بالله  خاصّة  معرفتها 
 ،وإعلانها مؤجّل إلى زمن ظهور الإمام المهدي

إمّا لعدم الحاجة، أو لمصلحة ما.
بلوغها  بعد  الأمّة  فإنّ  الظهور  عصر  وفي 
المستوى اللائق لفهم هذه الأحكام، وبعد أن كان 
البشر  من  الوحيد  الحافظ  هو   المهدي الإمام 
 ،للأحكام غير المعلنة سابقاً، يرويها عن آبائه
تلك الأحكام؛  الوقت قد حان لإعلان  سيكون 
ضمن  الكامل،  العادل  العالمي  البناء  في  لتشارك 

الحياة الجديدة بعد الظهور.
الأعداء  بفعل  ضائعة  تالفة  أحكام  الثاني: 
التي  الكتب  من  كمّ  تلف  فقد  الزمن،  أو 
والفقه  الشريفة  السنّة  من  كثيرة  أخباراً  تتضمن 
في  حدثت  التي  للحروب  نتيجة  الإسلامي، 
المنطقة الإسلامية، كالحروب الصليبيّة، وغزوات 
من  ضخم  عدد  وضاع  وغيرها،  والمغول  التتار 
الإسلامي،  التراث  في  فراغاً  أحدث  مّما  الكتب، 
عنها،  الإسلاميّة  الأحكام  من  عدد  واحتجاب 
بهذه  الوحيد  العارف  هو   المهدي والإمام 
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الأحكام عن طريق الرواية عن آبائه، عن رسول 
تفعيلها  على  فيعمل  وجلّ،  عزّ  الله  عن   ،الله

والعمل بها بين الناس.
الواقعيّة  الأحكام  من  كثيراً  أنّ  الثالث: 
الاجتهاد،  إلى  اضطرّهم  مما  الفقهاء،  عن  غائبة 
بعمومها  تشمل  التي  العامّة  بالقواعد  والتمسّك 
وظيفتها  ظاهرية،  أحكام  وهي  الأحكام،  تلك 
جهله  عند  للمكلّف  الشرعيّة  الوظيفة  تحديد 
الأحكام  أنّ  وبما  الأصلي،  الواقعي  بالحكم 
الظاهريّة تعيش في مساحة الجهل بالحكم الواقعي 
عند الله تعالى، ذلك الجهل الناشئ من البعد عن 

عصر التشريع.
الحكم  على  المطّلع  هو   المهدي والإمام 
يعلن  وسوف  تعالى،  بإذنه  الواقعي  الإسلامي 
الإسلاميّة  الواقعية  بالأحكام  الناس  في  ويعمل 
رسول  كان  لو  ما  الدين  من  ويُظهر  أنفسها، 

الله موجوداً لحكم به.

الرابع: أحكام لم تطبّق بالرغم من ثبوتها؛ لتقية، 
بعض  وصول  دون  حالت  غيرها،  لأسباب  أو 
الأحكام الإسلاميّة إلى مستوى التطبيق في عصر 
 المهدي الإمام  يقوم  فسوف  الظهور،  قبل  ما 
الدولة  فيؤسّس  العامّة،  الأحكام  بتطبيق  بنفسه 

العالميّة العادلة الكاملة، ويقوم بإدارة شؤونها.
النتيجة أن هذه الأقسام من الأحكام في عصر 
المهديحل  الإمام  بوسع  يكون  سوف  الغيبة 
جميع الأمور التي أثّرت في غيابها وعدم تطبيقها، 
أحكاماً  وكأنها  الناس  إلى  تظهر  سوف  بالتالي 
بأمر  يأتي  سوف   انه الرواية  فَعبّت  جديدة، 

جديد، وكتاب جديد، وقضاء جديد. 
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 أسئلة عقائدية

إذا كان الإمام الحسين يعلم أنه سيقتل، فلماذا ذهب إلى كربلاء؟ أليس هذا إلقاء للنفس في التهلكة، 
هْلُكَةِ البقرة: 195؟!  وهو حرام بقوله تعالى: وَلَ تُلْقُوا بأَِيْدِيكُمْ إلَِ التَّ

يمكن الإجابة عن هذا التساؤل بعدة أجوبة: ـ 
الأول: إن هذا الإشكال مبني على أن التهلكة المنهي عنها هي التهلكة الدنيوية، قتلٌ، وتعذيب، وما شابه 
ذلك، ولكن من الممكن ألا يراد منها التهلكة الدنيوية، بل المقصود هو الالهك المعنوي، أي: الكفر وإلقاء النفس 

في الباطل، والعصيان، والانحراف الذي نتيجته دخول جهنم، والالهك الأبدي.
الثاني: لو تنزلنا عن الجواب الأول وقلنا المراد من التهلكة هي القتل وما شابهه ولكن نقول: إن إلقاء النفس 
ماً على إطلاقه، وفي جميع الموارد؛ لأنه إذا كان بأمر الله تعالى فإنه يجب، ولهذا يجب على كل  في التهلكة ليس محرَّ
مسلم أن يفدي رسول الله بنفسه، ولو بإلقائها في التهلكة، كما يجب الجهاد في سبيل الله تعالى على كل مسلم، 

غ له ترك الجهاد، أو الفرار عند الزحف. وإن علم أنه سيُقتل في ميدان القتال، فإن علمه بالقتل لا يسوِّ
الثالث: لو قلنا بحرمة التهلكة، فإنها إنما تحرم ما دام صدق العنوان موجوداً، والمفهوم العرفي والعقلي لها 
 ،أن التهلكة هي الصعوبة البالغة دون نتيجة صالحة لتعويضها، فإذا طبقنا ذلك على حركة الإمام الحسين
نتائج عظيمة ومقامات  بأي حال، بل تضحية في سبيل  الدنيوية والأخروية، لم تكن تهلكة  نتائجها  فلاحظنا 

سامية في الدنيا والآخرة. 
الرابع: من الثابت عند الشيعة الإمامية أن المعصومين مسدّدون بالإلهام من قبل الله سبحانه وتعالى، 

ولذا لديهم نوعان من التكاليف: ظاهرية وباطنية.
التعاليم الباطنية -والتي يعرفونها بالإلهام- هي أهم وأخص من التعاليم الظاهرية، فلا يكون هذا المورد 
حراماً على المعصوم، بل يغدو واجباً بمقتضى الِإلهام الِإلهي الثابت لديه فيتقدم نحوه بخطوات ثابتة ممتثلًا أمر 
الله سبحانه وتعالى، وراجياً ثوابه الجزيل ببذل النفس في هذا السبيل، ولعل في قول السيدة زينب بعد مقتل 

ا هَذَا القُرْبَانَ« خير دليل على ذلك. الإمام الحسين: »رَبّنَا تَقَبّلْ مِنَّ

هْلُكَةِ  الَإمامُ الحُسَيْنُ والِإلقَاءُ في التَّ
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تعد الكتب ذات الأبعاد العقائدية من أهم الكتب التي يهتم بها المؤمنون، لأنها تحقق هدفين اثنين معاً، 
أحدهما: تنويريٌ، والآخر: دفاعي، وهما هدفان قيّمان، لا بد من تحصيلهما من قبل كل مكلف، لا سيما ونحن 
نعيش عصر الانفتاح على عقائد العالم وأفكاره ورؤاه بالوسائل المرئية والمسموعة، مما تسبب ذلك في نشوء 
كثير من الإشكاليات والأسئلة المتنوعة، ومن أهمها: هي تلك الأسئلة العقدية المرتبطة بالدين والمذهب، 
الكريم  القارئ  الذي بين يديك عزيزي  والتي تحتاج إلى أجوبة من ذوي الاختصاص والشأن، والكتاب 
المختلفة، والتي وردت من أشخاص عديدين،  تتصدى للإجابة عن الأسئلة  التي  الجليلة  الكتب  هو من 
ومن مختلف الأقطار، وقد توزعت هذه الأسئلة على أبواب متنوعة، كباب الإلهيات، وباب القرآن الكريم، 
والإمام   ،البيت وأهل  والإمامة،  العصمة،  باب  وهكذا   ،النبي ونبوّة  بشخصية  المختص  والباب 
والحديث   ،المهدي والإمام  الحسينية،  والشعائر   ،الحسين والإمام   ،الحسن والإمام   ،علي

النبوي، وحول الشيعة، وحول الصحابة، إلى غير ذلك من الأبواب المتنوعة والمفيدة.
ونَعِدُ قارئنا الكريم أنه سيجد في هذا الكتاب سلاسة التعبير، ووضوح الجواب، وعمق الحجة والدليل، 

مما يجعله لا ينفك منه حتى يكمله.

يبِ ائِلِ وَالمُِ اسم الكتاب: عَقَائِدُنَا بَيَْ السَّ

اسم المؤلف: السيد محمد علي الحلو 

عدد الصفحات: 462

الطبعة: الثانية 2016 م -1437 هـ

ببليوغرافيا عقائدية
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 ِْوَمَقْتَلُ الُحسَي  رَسولُ اللِ
هل تكلّم رسول الله بمقتل الحسين؟ وهل ورد ذلك في مصادرنا؟ 

جوابُنا: نعم ذكر رسول الله في مواطن متعددة مقتل الحسين، وما يجري عليه في كربلاء، وإليك 
بعض الروايات في هذا الشأن:

جاء في مسند الإمام أحمد بن حنبل عن ‏ ‏عبد الله بن نجي، عن ‏ ‏أبيه، ‏ ‏أنه سار مع ‏ ‏عليٍّ ‏‏)رض(، وكان 
صاحب مطهرته، فلما حاذى ‏ ‏نينوى، ‏وهو منطلق إلى ‏ ‏صف‏ين، ‏فنادى ‏ ‏علّي ‏ ‏)رض(: ‏اصبر ‏ ‏أبا عبد الله، ‏ ‏اصبر 
‏ ‏أبا عبد الله ‏ ‏بشط الفرات، قلت: وماذا؟ قال: قال: دخلت على النبي‏ ‏ذات يوم وعيناه تفيضان، 
قلت: يا نبي الله أغضبك أحد؟ ما شأن عينيك تفيضان؟ قال: ‏ ‏بل قام من عندي جبريل ‏قبل، فحدثني: أن 
‏ ‏الحسين ‏ ‏يقتل بشط الفرات، قال: فقال: هل لك إلى أن أشمك من تربته؟ قال: قلت نعم، فمد يده فقبض 

قبضة من تراب فأعطانيها، فلم أملك عيني أن فاضتا‏. 
وفي المسند أيضا حديث 2166(( عن ‏ ‏عمار بن أبي عمار، عن ‏ ‏ابن عباس، قال: ‏ ‏رأيت النبي ‏ ‏في المنام 
بنصف النهار، ‏ ‏أشعثاً، ‏ ‏أغبراً، ‏ ‏معه ‏ ‏قارورة ‏ ‏فيها دم يلتقطه، أو يتتبع فيها شيئاً، قال: قلت يا رسول الله ما 
هذا، قال: دم ‏ ‏الحسين ‏ ‏وأصحابه، لم أزل أتتبعه منذ اليوم‏، ‏قال: ‏عمار ‏ ‏فحفظنا ذلك اليوم، فوجدناه قتل ذلك 

اليوم.
 وفي حديث )1391( عن حماد، عن أبان، عن شهر بن حوشب، عن أم سلمة، قالت: كان جبريل
عند النبي والحسين معي فبكى، فتركته فدنا من النبي، فقال جبريل أتحبه يا محمد، فقال: نعم، فقال: 
إن أمتك ستقتله، وإن شئت أريتك من تربة الأرض التي يقتل بها، فأراه إياه فإذا الأرض يقال لها كربلاء( 

ج2، ص782.

 تساؤلٌ من مخالف
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